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ه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بِاللَّه من شرورِ أَنفُسِنا ومن سيئَات إِنَّ الْحمد للَّ

اللَّه وحده أَعمالنا، من يهده اللَّه فَلَا مضلَّ لَه ومن يضللْ فَلَا هادي لَه، وأَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا 

ا شرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، صلَى االلهُ وسلَم وبارك علَيه، وعلَى آله لَ

  .وأَصحابِه أَجمعين

دعا بأَم: 
}متأَنإِلاَّ و نوتملا تو هقَاتت ققُوا االلهَ حوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ يملسآل [ }م

  .]١٠٢: عمران

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها { 
كَانَ وبثَّ منهما رِجالاً كَثيراً ونِساءً واتقُوا االلهَ الَّذي تساءلُونَ بِه والأرحام إِنَّ االلهَ 

  ]. ١: النساء[} علَيكُم رقيباً

} لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصيداً يدلاً سقُولُوا قَوقُوا االلهَ ووا اتنآم ينا الَّذها أَيي
  ].٧١- ٧٠: الأحزاب[ }ذُنوبكُم ومن يطعِ االلهَ ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

دعا بأَم :  
 ،لَّمسو هلَيلَى االلهُ عص دمحم ىدىِ هدالْه ريخو ،اللَّه ابتك يثدالْح قدفَإِنَّ أّص

  .وشر الأُمورِ محدثَاتها، وكُلَّ محدثّة بِدعة، وكُلَّ بِدعة ضلاَلَةٌ، وكُلَّ ضلاَلَة في النارِ

ن بيت ،"الذاريات" :اليوم حول آيات كريمات من سورةنا درس، وأحبتي في االلهإخوتي 

سبحانه -فهذه الآيات هي قول االله  ؛الجن والإنس :خلق االله الثقلين الحكمة التي من أجلها

   :-وتعالى
} وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمرِ *و نم مهنم ا أُرِيدأَنْ م ا أُرِيدمقٍ وز

 ونمطْعي* ينتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه ٥٨- ٥٦: ذارياتال[ }إِنَّ اللَّه[.   



 
٣ 

 

 - تبارك وتعالى-، فاالله لجن والإنسهذه الآيات الكريمة دلت على الحكمة من خلق ا

ولذلك جاءت  ؛اهوليعبد وحده دون سو ،ولتحقيق توحيده ،إنما خلق الجن والإنس لعبادته

خلق االله الجن  ،}وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون{ :ستثناءبالنفي والاورة محص

كما  ؛عن العالمين وإلا فاالله غني ؛ونبذ عبادة من سواه ،والإنس لعبادته وحده لا شريك له

لكن مردودها يعود عليهم  ،لمينأن االله غني عن عبادة العا امبين -تبارك وتعالى- قال االله 

من عملَ صالحا فَلنفْسِه ومن أَساءَ فَعلَيها وما ربك { :-جل وعلا- قال االله  ؛أنفسهم
بِيدلْع٤٦:فصلت[ }بِظَلَّامٍ ل[.   

ى ربكُم من عملَ صالحا فَلنفْسِه ومن أَساءَ فَعلَيها ثُم إِلَ{ :- جل وعلا- وقال 
   .]١٥:اثيةالج[ }ترجعونَ

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ ويقيموا الصلَاةَ {:وقال سبحانه
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤي٥:البينة[ }و[.  

 عن العالمين  وإلا فاالله غني ؛يعود نفعها لك أنت مسألة عبادة ؛المسألة أيها الإخوة اإذً
))ادبا عيي كُمنلٍ مجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عكَان كُمجِنو كُمسإِنو كُمرآخو لَكُمأَنَّ أَو لَو  لَم

ف كذَل زِديي لْكئًا يميش، ادبا عيي كُمرآخو لَكُمأَنَّ أَو لَى  لَووا عكَان كُمجِنو كُمسإِنو

لَو أَنَّ أَولَكُم  ييا عباد ،شيئًا يذَلك من ملْكواحد منكُم ما نقَص أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ 

 كُمجِنو كُمسإِنو كُمرآخواوقَام أَلُونِ يففَس داحو يدعكُلَّفَ يص تطَيأَع احود هألَتسا  مم

قَصن  كيذَلف لْكيم  رحالْب قُصنا يئًا إِلاَّ كَميشرحلَ البخطَ إذَا أُديخالْم، ادبا عا  ييمإِن

يه  الُكُمما؛أَعاهإي أُوفِّيكُم ثُم ا لَكُميهصأُح اللَّه دمحا فَلْيريخ دجو نفَم، نمو  رغَي دجو

هفْسإِلاَّ ن نلُومفَلاَ ي كذَل((.  
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يا عبادي إنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرنِي، ولَن تبلُغوا : ((وجاء في أولِ هذا الحديث

 ي يا عباد، أَكْسكُم يكْسونِكُلُّكُم عارٍ إِلاَّ من كَسوته فَاست ييا عبادنفْعي فَتنفَعونِي، 

كُمدوني أههدفَاست هتيده نالّ إلاَّ مض كُلُّكُم ،تمأَطْع نإِلاَّ م عائج ونِ كُلُّكُممطْعتيفَاس 

كُممأُطْع((  

ي إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِ{ ،اعن ، االله الذي خلقنا لعبادته غنيإخوتي وأحبتي في االله
لَكُم هضروا يكُرشإِنْ تو الْكُفْر هادبعى لضرلَا يو كُمن؛]٧:زمرال[ }ع عمن  فاالله غني

نعم عليهم الذي حباهم بالنعم الكثيرة ، المُالمتفضل على عباده - تبارك وتعالى-وهو  ،سواه

لتظهر  ؛هم أحسن عملاًولذلك خلقهم ليبلوهم أي ؛التي لا تعد ولا تحصى ،والآلاء الجزيلة

فعلينا أن نقوم ذه العبادة على  ؛-شأنه جلَّ-ولتتجلى قدرته  ،-سبحانه وتعالى- حكمته 

 ،نا حق االله عليناوأدي ،فإذا قمنا بذلك خير قيام ،-سبحانه وتعالى-الوجه الذي يرضي االله 

   ،لثواب الجزيلوهو الذي ينال الأجر العظيم وا ،وهو الفائز ،فإن من فعل ذلك هو الرابح

أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ { ؛ه في شر حالوإن ،اومن تنكر لذلك فإن له معيشة ضنكً
فَجعلَ منه  *ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى  *أَلَم يك نطْفَةً من منِي يمنى  *يترك سدى 

  ]٤٠- ٣٦ :قيامةال[ }لَيس ذَلك بِقَادرٍ علَى أَنْ يحيِي الْموتىأَ *الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى 
حتى يؤدي تلك  ؛يتفقه في دين االلهوإن الواجب على كل مؤمن أن يتعلم إخواني 

عندما خلقنا  - سبحانه وتعالى-االله  لأنَّ ؛-وجل عز- العبادة على الوجه الذي يرضي االله 

ولا إلى  ،ولا إلى أهوائنا ،يكل اختيار تلك الأمور إلى أذواقنالم  ؛وأوجدنا لطاعته ،لعبادته

 على فمن أطاعهم وعبد االله ؛وأنزل علينا الكتب ،وإنما أرسل إلينا الرسل ؛اجتهاداتنا

  . خرة، ومن تنكّر لذلك خسر الدنيا والآخرةمنهجهم فاز في الدنيا والآ



 
٥ 

 

، على عبادة االله طرة السليمةآدم على الحنيفية، على الف -تبارك وتعالى- خلق االله

–لى ذلك عشرة قرون ومضى الحال ع ،ولم يكن هناك شيء يعبد من دون االله ،وحده

 ،ولم تتغير فطرهم ،وعلى عبادة الملك العلام ،والناس على فطرة الإسلام ،- ألف عام :يعني

طع جاءهم الشيطان الذي ق ؛كان ذلك ومضت هذه الحُقبة حتى إذا ؛ولم تتبدل عقيدم

؛على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم اعهد } مهنلَأُغْوِي كتزفَبِع
 ينعمأَج *ينلَصخالْم مهنم كادب٨٣- ٨٢:ص[ }إِلَّا ع[.  
} يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِي لَأَقْعتيا أَغْوفَبِم* م مهنيلَآَت ثُم نمو يهِمدنِ أَييب ن

رِيناكش مهأَكْثَر جِدلَا تو هِملائمش نعو انِهِممأَي نعو هِملْف١٧- ١٦:الأعراف[ }خ[ .  

هذا الشيطان الذي أخذ عهدا على نفسه أن يا ،بني آدم غوياستطاع أن يجد له أتباع 

 يأم دفعة لم :يعني–أعبدوا غير االله : ويقول لهم ،وهو لم يأم دفعة واحدة ،يغير فطرم

 ،وإنما جاءهم بحيلة خطيرة ؛أعبدوا الأصنام والأوثان :لهم فيقول - واحدة أو مرة واحدة

ثُم لَآَتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم وعن أَيمانِهِم وعن { :لأنه قال ؛وعادته الحيل
لائمشرِيناكش مهأَكْثَر جِدلَا تو ١٧:الأعراف[ }هِم[   

فأمرهم  ؛والغلو في الصالحين ،دخل عليهم من جهة حب الصالحين ؟ماذا فعل اللعين

 ،بدعوى أم إذا رأوا تلك التماثيل تشبهوا بأهلها في العبادة ؛تماثيل لهم لِعوج ،بتصويرهم

كما سنبينه  ؛وهذا ثابت في صحيح البخاري ؟ لاحظتم؟أرأيتم كيف دخل عليهم إبليس

ه أن يغوي على نفس االذي قطع عهد - إبليس اللعين-هد أن هذا الشيطان ، الشابعد قليل

إن هؤلاء الصالحين ماتوا وإنكم سوف تنسوم  :هم وقال لهمء؟ جاماذا فعل ،بني آدم

موا لهم التماثيل أقي - ماذا تفعلون؟-أجل أن تقتدوا م ومن  ،وتنسون الإقتداء م

   .عبادم فاقتديتم م تمحتى إذا رأيتم تلك التماثيل تذكر ؛والصور



 
٦ 

 

ألف عام  بعد -كما قلت-وكان هذا  ،لم تحصل العبادة بعد ،ن الأمر سهلإلى الآ

  . -عليه السلام-من خلق آدم 

بدأه الدنيا لها حد  ،هذا دجل، السنين التي يقولها الجيولوجيون نحن لا نؤمن بملايين

أما يأتون إلى شجر ويقولون هذا عمره  ،- تبارك وتعالى-لا يعلمه إلا هو  - وجل عز-االله 

ن إلى تراب ويقولون هذا عمره ويأتو ،ويأتون إلى حجر ويقولون هذا عمره كذا ،كذا

وإنما هي نظريات  ؛من الخيال لم يقم على تجارب علمية صحيحة ضرب ،هذا دجل، كذا

 :نظرية اليهودي ،رتقاءالتطور والا نيت على نظريةشى أن تكون بوهي أصلاً يخ ،فرضية

ثم صار كذا إلى  ،اوأصله سمكة ثم صار قرد ،أن الإنسان أصله قرد :الذي يقول ،"نداروِ"

ذا الشكل اأن صار إنسانالمعروف  :قالوا ؛ولذلك رد عليه حتى بعض الكفار من قومه ؛

يمكن دارون  !هذا هو قرد يمكن "نداروِ"م إن كان الله .أن الناس من آدم وآدم من تراب

  . ))كلكم لآدم وآدم من تراب (( ،فهم بنو البشر ؛أما بنو آدم !يكون أصله قرد
ولم تكن هناك عبادة في  ،لما صوروا وبنوا تلك التماثيل ،فنرجع إلى قصة قوم نوح 

فيفعلون مثلهم  ؛همن صلاحويتذكرو ،كانوا يتذكروم و يتذكرون عبادم ،بداية الأمر

ويبينون لهم  ،مضت السنين ومات العلماء الذين يبصرون الناس - ن الأمر سهلإلى الآ-

س ، عندما درِر الجهل وذهب العلم وذهب العلماءفانتش ؛ويبصروم في الدين الحق ،دينهم

-ي كان قبل مئة سنة أو مئتي سنة جاءهم إبليس مرة أخرى الذ ؛وذهب العلماء ،العلم

ا مئتي سنة منذ أن أقاموا تلك التماثيل يوالصورقال إ، ا حوالي مئتي سنةيقال إ- 

 -ي ونقّري ما شئت أن تنقِّريخلا لك الجو فبيضي واصفر- جاءهم مرة أخرى إبليس

! لماذا أقام آباؤكم هذه التماثيل؟ إم كانوا يتبركون م يا جماعة أتدرون :قال لهم

 :، قالما قال إا آلهة أو رب، لا :يعني ؛ويتخذوم شفعاء عند االله ،المطر ويستنزلون م
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وكانوا يتوسلون  ،وكانوا يتوسطون ا عند االله ،إن آباءكم كانوا يستشفعون ا عند االله

فتأتون بالذبائح والقرابين وتقدموا لهذه  ؟، فلماذا لم تفعلوا مثل ما فعل آباؤكما إلى االله

  . تشفع لكم عند ربكملتماثيل لعلها ا

أصبحوا  ،وأصبح الناس يتقبلون أي شيء ،كما قلنا ذهب العلم وانتشر الجهل

في فراغ ما  بل كانوا ؛لم يكونوا محصنين ،يعني ما عندهم حصانة ؛يتقبلون أي شيء

 ،إن آباؤكم كانوا يعكفون عندها :وقال لهم ؛، فلما جاءهم إبليسعندهم علم ولا علماء

مما يدل على أن  ،عندها بدأت عبادم ،-تبارك وتعالى-ا عند االله  وكانوا يتوسطون

يوضح ذلك ما ثبت في صحيح  ؛هو سبب كفر بني آدم وشركهم باالله ،الغلو في الصالحين

جل - قال في تفسير قول االله  ؛- رضي االله عنهما- الإمام البخاري عن عبد االله بن عباس 

 }هتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسراوقَالُوا لَا تذَرنَّ آَل{ :-وعلا
 :أي ؛هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح" :قال ابن عباس ؛خمسة أشخاص ]٢٣:نوح[

من القوم الذي بم بعد نوح ،-عليه السلام-فيهم نوح  ثَعلما ماتوا وليس المقصود أ ،

لما ماتوا أوحى الشيطان إلى  ،"رونس ،ويعوق ،ويغوث ،وسواع ،ود" :مسةهؤلاء الخ

 :يعني-  ؛اإلى مجالسهم التي كانوا يجلسوا أنصاب - أقيموا :يعني-  ؛أن انصبوا ؛قومهم

 -هلك العلماء- حتى إذا هلك أولئك ؛- يعني في بداية الأمر- ولم تعبد -أقيموا لهم تماثيل

سِونرس العل :وفي رواية- ،العلم يبدت من دون االله -مودعسِ، إذا ن؛العلم ي بِعت من د

وكشف  ،ويطلبون منها قضاء الحاجات ،فصارت تتخذ آلهة يعكفون عندها ؛دون االله

 :-تعالى- كما قال االله  ؛بدعوى أا تقرم إلى االله زلفى ؛وإزالة الملمات ،الكربات

  .]٣:الزمر[}ربونا إِلَى اللَّه زلْفَىنعبدهم إِلَّا ليقَوالَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما {
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الشرك الذي وقع بعد النبي صلى االله عليه وسلم بنفس  !ما أشبه الليلة بالبارحة

هؤلاء القوم كما تذكرون بعث  ا، كان الناس على الفطرة، طبعبدأ ذا الشكل ،الطريقة

تسع مئة - ا  إلا خمسين عام ؟ ألف سنةث فيهمم نوحاً عليه السلام كم مكاالله فيه

اعبدوا اللَّه ما لَكُم { ؛د إلا االلهعبن لهم أنه لا يبيي ،وهو يدعوهم إلى االله -وخمسين سنة
هرغَي إِلَه ن٥٩:الأعراف[ }م[.  

كُلُونَ منه ويشرب ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْ{:في اية المطاف يقولون
  .]٣٣:المؤمنون[ }مما تشربونَ

وإِني  *فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا فرارا  *قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلًا ونهارا {
ستغشوا ثيابهم وأَصروا كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آَذَانِهِم وا

ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم  *ثُم إِني دعوتهم جِهارا  *واستكْبروا استكْبارا 
 *م مدرارا يرسلِ السماءَ علَيكُ* فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا  *إِسرارا 

ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه  *ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا 
لَ وجع *أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سموات طباقًا  *وقَد خلَقَكُم أَطْوارا  *وقَارا 

   .]١٦-٥:نوح[ }الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ الشمس سراجا

بين ا { :الهم ذلك كثيراتبضِ نالْأَر نم كُمتبأَن اللَّهو*  كُمرِجخيا ويهف كُميدعي ثُم
-١٧:نوح[ }منها سبلًا فجاجالتسلُكُوا  *علَ لَكُم الْأَرض بِساطًا واللَّه ج *إِخراجا 

قَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلَّا {: إلى أن قال ؛]٢٠
   .إلى آخر الآيات المعروفة. ]٢٢- ٢١:نوح[ }ومكَروا مكْرا كُبارا *خسارا 

وما آَمن معه إِلَّا { ،منهم إلا القليل بإذاً مكث فيهم هذه المدة الطويلة فلم يستجِ
 ثمَّ ؛وأخذهم أخذ عزيز مقتدر - جل وعلا-عند ذلك أغرقهم االله ] ٤٠:هود[ }قَليلٌ
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نبينا وإمامنا  ،وأشرفهم وأجلهم ،إلى أن بعث أفضلهم وخاتمهم ،توالت الرسل بعد نوح

زه االله بأن تكون رسالته عامة للثقلين الجن والإنس ، عليه وسلمصلى االله امحمدا { ؛وميمو
ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنس١٠٧:الأنبياء[ }أَر[.   

فقالوا له نفس ما قالت ؛ فأخذ يدعو قومه ابتداءً ؛أرسله على حين فترة من الرسل

   .]٥:ص[ }ها واحدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجابأَجعلَ الْآَلهةَ إِلَ { ،، أنكرواقوم نوح
ل الناس كلهم في دين االله دخ ؛ن رسوله صلى االله عليه وسلمفلما نصر االله دينه ومكَّ

م قومهم منهم من كذّب  ؛والنبيين السابقين ،، خلاف ما حصل للأمم السابقةاأفواجفإ

 اه الناس جميعلى االله عليه وسلم فقد آمن بأما النبي ص ،- الأنبياء السابقين-منهم من آمن و

الإسلامية إلى أن بلغت ما ثم انطلقت الفتوحات  ؛سيما الجزيرة العربيةولا ،في ذلك الوقت

ولا القباب  ،وعلى التوحيد ما كانت توجد الشركيات ،، وكان الناس على الفطرةتعلمون

لم يوجد  - تبارك وتعالى-الله  ابادوما كان الناس إلا ع ،ولا القبور التي تعبد من دون االله

  .شرك في بداية الأمر

وبدأت من تسمى  ،وربما بدأ ذلك من القرن الثالث ،لما جاء القرن الرابع الهجري 

 وإنما هي الدولة ؛-رضي االله عنها-ة وهي ليست من بني فاطم ،بالدولة الفاطمية

، لما جاءت هذه الدولة "طنية الإسماعيليةالعبيدية اليهودية اوسية البا الديصانية القداحية"

، وقالوا نحن لماذا لا نفس ما كان ينشره إبليس لقوم نوحاليهودية اوسية أخذت تنشر 

، ثم أحدثوا إقامة تى نقتدي م وحتى نؤديهم حقوقهمح ؟نقيم القباب على قبور الصالحين

ن هذه شفعاء عند االله فاذبحوا لها إ :ثم أتى من أتى ليقول للناس ،الموالد والأعياد الجاهلية

 فصار الناس "!أغثني يا فلان !مدد يا فلان" !لها وأقْسِموا ا واستنصروا اوانذروا 

 ،ويقيمون لهم الأعياد ،وينذرون لهم ،، يذبحون لأهلهايعبدون تلك الأضرحة من دون االله
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وانتشر  ،-والعياذ باالله- ويطلبون البركة من أهلها  ،ن اويقسمو ،ويذبحون لهم القرابين

، ولو أنك بل كل يوم تزداد ؛وأخذ الناس يعبدون تلك القبور إلى يومنا هذا ،الجهل

كما كانت قبل النبي  ؛خرجت إلى بعض بلاد المسلمين لرأيت عبادة الأصنام والأوثان

وتوقف  ،وتنذر لها النذور ،وتقام عليها القباب ،صلى االله عليه وسلم عند القبور التي تعظَّم

؟ هذا موجود أليس كذلك ؛ويطلب منها المدد والولد ،وتذبح لها الذبائح ،عليها الوقوف

أقرب بلد إسلامي غير هذه  ؟ واالله موجودة لو خرجت إلىفي بلاد المسلمين أم هذه مبالغة

   .البلاد

فقد أزيلت  ،من نحو ثلاثة قرون -والله الحمد-أما الأصنام في هذه البلاد فقد أزيلت 

  . لم تعبد تلك القبور من دون االلهو ،ك القبابتل

أما كثير من بلاد المسلمين فإا تعج ذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون االله 

حتى يصبح كبير  ؛ين ثلاثةسنة سنت ،اكبير احتى يصبح مسن فتجد الشخص يربي عجلاً

فهذا مثل  ؛ه عند أعتابهويذبح ،- أنا أذهب به إلى مقام الشيخ فلان :قال– ويذهب به

، حتى ولو ذبح لرسول االله صلى االله عليه وسلم أو ذي يذبح للاّت والعزى ومناة وهبلال

لكنهم بريئون  ؛- رحمهم االله-أو نحو ذلك  ،لشافعي ومالك وأحمدأو ل ،للحسن والحسين

اب ، هم أنفسهم بريئون مما يفعله هؤلاء المشركون الذين يقدمون القرابين لأصحمن هذا

ما  .ما الفرق بينهم وبين قوم نوح؟ لا فرق: فما أشبه الليلة بالبارحة . القبور والأضرحة 

لأن كفار قريش  ؛ابل إم أشد شركً. الفرق بينهم وبين مشركي قريش؟ لا فرق

 فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه{ ؛يشركون في الرخاء ويؤمنون في الشدة
  ،]٦٥:العنكبوت[ }الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ
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هؤلاء في السراء  ،وهم ممن يشهد أن لا إله إلا االله ،أما عباد القبور في هذا الزمان 

إذا  !يا سيده فلان !يا فلان :تجد أحدهم إذا عثرت رجله قال ؛والضراء يدعون غير االله

في كل سنة يذبح له  !يا سيدي مدد يا فلان :إذا مر بقبر !فلان ييا سيد :دمت سيارةص

الذي لا يقبل  ،وهذا هو الشرك بعينه ،وقد يوقف عليه بعض أمواله ،عدد من البقر والغنم

إِنْ  *والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْميرٍ { ،ا ولا عدلاًاالله من صاحبه صرفً
ونَ تكْفُري ةاميالْق مويو وا لَكُمابجتا اسوا معمس لَوو اءَكُمعوا دعمسلَا ي موهعد

   .]١٤- ١٣:فاطر[ }بِشرككُم ولَا ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ

يومِ الْقيامة وهم عن ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَا يستجِيب لَه إِلَى {
 }وإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداءً وكَانوا بِعبادتهِم كَافرِين* دعائهِم غَافلُونَ 

   .]٦-٥ :الأحقاف[

من بلد ما من  -في المسجد النبوي-أتاني شخص في هذا المكان  ،في العام الماضي

حتى  ؛للحج )فلوس(يا شيخ أنا ثلاثين سنة وأنا أوفر  :فقال ؛-يهلا أسم-بلاد المسلمين 

ومن حرصي على صحة حجي أنني بذلت كل جهدي في  ،جمع االله لي ما حججت به

قبل أن أتي إلى الحج  كلولتأكيد ذ ،وما إلى ذلك ،ورد المظالم ،التخلص من الذنوب

ل االله أن لع ؛على أعتابهوذبحته  ،وذهبت إلى ضريح السيد فلان ،اا كبيرأخذت خروفً

واالله هذا السؤال جاءني ذه الصيغة في العام  ،قوة إلا بااللهلا حول ولا ! يتقبل حجي

أنت أفسدت حجك  ،يا أخي الكريم أنت أبطلت حجك قبل أن تأتي :قلت له ؛الماضي

وهو  ،من جديد من هذا العمل مسلوت ،نلكن عليك أن تستدرك من الآ ؛لبدايةمن ا

مك إسلا ددجفعليك أن ت ؛االذي لا يملك من دون االله شيئً ،بصاحب هذا الضريح تعلقك

أما لو حججت وعدت  ،ن قبل أن تشرع في حجكوكأنما ولدت الآ ،وتتوب من جديد
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 ،كما أنه لا صلاة لك ،فاعلم أنه لا حج لك ؛وأنت تعتقد ذلك مع صاحب هذا الضريح

وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه { ؛ولا عمل لك ،ولا صوم لك ،ولا زكاة لك
  .]٢٣:الفرقان[ }هباءً منثُورا

ومن  ،أوجه لكم هذا النداء من مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم !فيا إخوتي 

أن يجددوا إسلامهم من  ؛أن تبلغوا إخوانكم الذين يتعلقون بأصحاب الأضرحة ؛هذا المنبر

أكبر  لأن الذبح والنذر لتلك الأضرحة شرك ؛أن يدخلوا في الإسلام من جديدو ،جديد

وأن  ،ولنرشد إخواننا الذين يقعون في هذا البلاء الخطير ،فلنتنبه ؛يحبط عمل من يعمله

وقبل  ،وقبل أن يصلوا ،ولنبين لهم قبل أن يحجوا ،فإم أمانة في أعناقنا ؛نبصرهم في دينهم

وا ؤولو جا ،ل تبطل تلك العبادات كلهاأن هذه الأعما ،يزكوا وقبل أن ،أن يصوموا

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن {بعبادات أمثال الجبال 
رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكم٦٥:الزمر[ }ع[.   

- وأخلص العمل الله  ،واجتهد فيما يقربك إلى االله ،العمل نتبه لهذاا !فانتبه يا عبد االله

وهو موضوع درس الغد  -لأن العمل لا يصح إلا إذا بني على أصلين  ؛- سبحانه وتعالى

  :–إن شاء االله 

   .إخلاص العمل الله وحده: الأصل الأول

  .االإقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم قولاً وعملاً واعتقاد: والأصل الثاني

أختم الدرس ببيان أحكام الزيارة في  ؛د هذا البيان لخطورة ما يفعل عند الأضرحةبع

  . -طيبة الطيبة- المدينة النبوية في مدينة النبي صلى االله عليه وسلم 

بحيث تتبع الناس والناعقين في كل ما  ؛في مسألة الزيارات الا تكن مقلد :أخي الحاج

صحة هذا الأمر المكان الذي ستزوره هل زيارته وإنما عليك أن تتأكد عن  ؛يدعونك إليه
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ليه ؟ وإني مبين لك أحكام زيارة مدينة رسول االله صلى االله عمشروعة أم ليست مشروعة

  :لتعلم السنة من البدعة ؛وسلم

الصلاة في المسجد  !؟؟ المقابربغي أن يكون قصدك ماذاعندما تأتي لزيارة المدينة ين 

 :فكان أحدهم يقول ؛أمس كنت في بلد عربي ،هو هذاينبغي أن يكون قصدك  ،نبويال

لكن بدون شد زيارته مشروعة  :قلت له ؛ور قبر النبي صلى االله عليه وسلمأنا أذهب لأز

ثم  ؛أنا أذهب للصلاة في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم :، أنت عليك أن تقولرحال

أن تكون النية لكن يجب  ؛؟ تزور قبر النبي صلى االله عليه وسلمبعد ذلك ماذا تفعل

 رسوللأن ال ؛ين لك الأماكن التي تشرع زياراثم بعد ذلك أب ؛المسجد فقط المقصود ا

لا تشد الرحال إلا (( :قال صلى االله عليه وسلم  ؛الله عليه وسلم بين لنا هذا كلهصلى ا
 نسأل االله أن-  ))المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى :إلى ثلاثة مساجد

 - من الأدناس والأرجاس والأنجاسبعد أن يطهره االله ،يرزقني وإياكم فيه صلاة قبل الموت

، تجوز طوال ثم إن الزيارة ليس لها وقت محدود ؛؟ للصلاة في المسجدافإذاً نأتي المدينة لماذ

نصلي في  ،؟ إذا صلينا بالمسجدثم بعد هذا ماذا نفعل ؛في المسجد العام لقصد الصلاة

لاة فيما سواه والصلاة في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم خير من ألف ص ،ءمسجد قبا

  ؟ واضح؟ ثم ماذا نزور بعد .باء تعدل أجر عمر، والصلاة في مسجد قإلا المسجد الحرام

لأن االله يبلغه  ؛لا بأس أن نزور قبر النبي صلى االله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة

وإذا جئت لتزور قبر  ،ي لهذه المزاحمة التي يفعلها الناسفلا داع ؛سلامك دون أن تزاحم

لا  ،فعليك أن تكتفي بالسلام ثم تنصرف ؛النبي صلى االله عليه وسلم بدون شد رحال

ولا تتعلق  ،ولا تتمسح بالقضبان والحيطان ،اولا تطلب منه شيئً ،تدعو عند القبر

السلام عليك يا " :إنما تقول ؛التي يتعلق ا بعض الجهال ،بالأسطوانات ولا بالأعمدة
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، السلام عليك يا أبا رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمةأشهد أنك بلغت ال ،رسول االله

، السلام عليك يا عمر خليفة رسول االله صلى فة رسول االله صلى االله عليه وسلمبكر خلي

 ،اء أحدثم لا بأس أن تزور قبور شهد ؛ثم تنصرف ولا تفعل غير ذلك ؛"االله عليه وسلم

يعني زيارة القبور تأتي  ؛وكذا قبور المسلمين في بقيع الغرقد كما قلت بدون شد الرحال

وإنما ؛لا نأتي من أجلها اتبع ا ماذا؟ تبع؛فنحن نأتي للصلاة في المسجد النبوي ،اتأتي زيار 

 ونسلم على النبي صلى االله ،وبدون مماحكة ،ثم بعد ذلك لا بأس أن نسلم بدون مزاحمة

   :هذه الأماكن التي تشرع زيارا أهمها اوسلم وعلى صاحبيه رضي االله عنهما، إذًعليه 
   .وهذا الغرض الذي نأتي من أجله ،الصلاة في المسجد النبوي :وأولها

  .وهو يعدل أجر عمرة ،الصلاة في مسجد قباء: الثاني
رضي االله - وعمر وصاحبيه أبي بكر  ،السلام على النبي صلى االله عليه وسلم: الثالث

  .-عنهما

   .السلام على أهل البقيع :الرابع

   .السلام على شهداء أحد :الخامس

له  أنه ليس هناك مسجد -وجعل الجنة مأوانا ومأواك ،رحمني االله وإياك- واعلم 

 ؟د من المساجد المفضلة في المدينة؟ كم مسجالمدينة إلا كم مسجد؟ من يجيب فضل في

  .نتبها .ومسجد قباء فقط فقط فقط ،؟ المسجد النبويما هما ،مامسجدين فقط لا ثالث له

 ،رضبقعة من بقاع الأ أما هذه المسميات الأخرى فلا فرق بينها وبين أي مسجد في

؟ ما في فرق بين أي مسجد في ا، فهمتا أو في تطوان غربشرقً ،ولو كان في أندونيسيا

، لا ساجد الأخرى لا تشغل نفسك االمأما  .ومسجد قباء ،المدينة إلا المسجد النبوي

 ،فإنه لا فرق بينها وبين المساجد الأخرى إنما مسجد قباء ؛تشغل نفسك ذه المساجد
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 ؛واقض بقية وقتك تصلي في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم ،صلي مرة واحدة يكفيك

  .ها هي خير من ألف صلاة فيما سواهلأن الصلاة كل صلاة تصلي

  : زاراتلمنعيد باختصار ا

o الصلاة في المسجد النبوي.   

o الصلاة في مسجد قباء.  

o وصاحبيه ،السلام على النبي صلى االله عليه وسلم.  

o السلام على شهداء أحد.   

o السلام على أهل البقيع.  

 ،ولا تتمسح ولا تمكث طويلاً ،وعند السلام على القبور لا تأخذ من التراب

هذا الدخول  ]سلم من برا[، دخول في البقيعي للولا داع ،ويكفيك لو سلمت من الخارج

 ،ولا فرق بين تراب البقيع ،ولا تأخذ من تراا ،ولا تتعلق بتلك القبور ،ليس بلازم

لأن التراب لا يقدس  ؛من حيث التراب في حد ذاته ،وتراب الموجود في أمريكا أو اليابان

هذا شيء  ،ينة لها فضلهاوإنما السكنى في المد ؛؟ التراب نفسه هو الترابتفهم ،اأحد

 ،نعم ،أما التراب فلا دليل عند من يعتقد أن تربة المدينة تختلف عن سائر التربات ،خرآ

من استطاع ((: والرسول صلى االله عليه وسلم قد حث عليه وقال ،سكنى المدينة مفضلة
 :وقال صلى االله عليه وسلم ،))فليمت ا ولو أن يأكل من شجرها أن يمت في المدينة

 :وقال صلى االله عليه وسلم ،))لمدينة كما تأرز الحية إلى جحرهاإن الإيمان ليأرز إلى ا((

   .))والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون((

حجارة من عند جبل أحد  لي ما تأخذ ،راب هو التراب والحجر هو الحجرلكن الت

  فانتبه يا  ،يطانومن تزيين الش ،هذا خطأ وهذا كله من تلبيس إبليس ،لا ،تتبرك ا



 
١٦ 

 

 وأد ،وابتعد عن البدع والخرافات والخزعبلات ،في إصابة السنة اكن مجتهدونتبه ا !عبد االله

 ،وإياك والحيلة ،وإياك أن تحتال ،-سبحانه وتعالى- حجك على الوجه الذي يرضي ربك 

فإن البحث عن  ،وإياك أن تحاول التخلص من مناسك الحج بالبحث عن الرخص

وتتبع الرخص  ،البحث عن الرخص ،دقة إلا ما دل الدليل عليه أنه رخصةزن ؛الرخص

  . إلا ما دل الدليل على أنه رخصة ؛ةزندق

لا أسمح لأحد  ،انتبهوا أنا سامع فيه حركة تصوير جوال لا يصور أحد !يا إخوان

 ،وإلا فأنا خصيمه يوم القيامة ؛هاومن صور فعليه أن يمحو ،بالتصوير ولا أبيحه في ذلك

إلا ما دعت الحاجة  <-وجل عز-المصورون ملعونون يوم القيامة عند االله  ،نتبه لا تصورا

  . انتبه لهذا ،تصوير ذوات الأرواح هذا محرم اخصوص؛،إليه

  لوجه الصحيح وسنشرع دوا حجكم على اؤجتهدوا في أن تاوأحبتي في االله  إخوتي

إن -ونبدأ في شرحها  ،تب النافعة في الحجمن الغد في قراءة أحد الك بتداءًا - إن شاء االله-

  .-شاء االله تبارك وتعالى

أسأل االله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم 

دعوانا أن الحمد الله رب خر آو ،يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنهوأن  ،لما فيه رضاه

 .العالمين


